
ــــار المســــتقبل في ــــة وتي الجماعــــة الإسلامي
لبنان.. لماذا عاد التوتر من جديد؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

لا يمكن اعتبار الأزمة المشتعلة حاليًا بين تيار المستقبل والجماعة الإسلامية في لبنان مجرد مناكفات
كملها، انتخابية، بل انفجار جاء في موعده ليكمل حالة العناق المريبة بين المأساة والملهاة في المنطقة بأ
بعدما بات واضحًا أن الأجواء التى يجرى فيها التحضير للانتخابات النيابية اللبنانية لا تحرض إلا على
الاسـتقطاب والغـل السـياسي، رغـم كـل مـا يحـدث في المنطقـة مـن صراعـات كارثيـة، دُمـر فيهـا الحجـر
ية السياسية المفرطة والتناحر والبغضاء بين الخصوم السياسيين.  والشجر والإنسان، بسبب الانتهاز

ماذا يحدث في لبنان؟ 

حــرب بيانــات مشتعلــة منــذ مــا يقــرب مــن أســبوع بين تيــار المســتقبل والجماعــة الإسلاميــة، صــوت
الإخــوان المســلمين في لبنــان، ظاهرهــا الخلاف علــى التعريــض سياســيًا بأحــد أعضائهــا ويــدعى أحمــد
الصغير الذي شمله مرسوم تعيين مجلس إدارة مستشفى سبلين الحكومي قبل أن يتغير القرار في
اللحظات الأخيرة ودون تشاور مع الجماعة بقرار آخر نُشر في وسائل الإعلام، لتصدم جماعة الإخوان
بوجــود مرشــح آخــر من جمعيــة المشــاريع الخيريــة الإسلامية المقربــة مــن قــوى الثــامن مــن آذار الــذي
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يقوده حزب الله اللبناني.

ما يزيد أجواء التوتر في لبنان أن الجماعة الإسلامية تعلم جيدًا حجم الضغوط
الخليجية على تيار المستقبل، وخصوصًا بعد الأزمة الخليجية القائمة مع قطر

للمسارعة في قطع العلاقة مع الذراع الإخواني في لبنان

أمــا بــاطن الصراع المشتعــل فيكمــن في تنــافس قيــادة الطائفــة الســنية في الانتخابــات النيابيــة، المقــرر
إجراؤهـا في مـايو المقبـل، وأدى التصـعيد الإعلامـي وحـرب التسريبـات علـى الشاشـات الـتي نقلـت مـن

يادة حدة الاحتقان والتصلب في المواقف. مصر إلى لبنان بنفس معطياتها ومفرداتها البغيضة إلى ز

ما يزيد أجواء التوتر في لبنان أن الجماعة الإسلامية تعلم جيدًا حجم الضغوط الخليجية على تيار
المسـتقبل، وخصوصًـا بعـد الأزمـة الخليجيـة القائمـة مـع قطـر للمسارعـة في قطـع العلاقـة مـع الـذراع
الإخواني في لبنان، وهو ما جعل الفتور يخيم على علاقاتها مع تيار المستقبل، لتنقطع سبل التواصل
ــاء ــات ســخنت إنزيمــات الكرامــة والكبري ــه كامل، وكلمــا اقتربــت الانتخاب الســياسي معــه بشكــل شب
السياسي في أوردة الإخوان لمباغتة تيار المستقبل بهجوم مضاد، حيث يجرى التفكير حاليًا وبقوة في رد
صــاعق، بترشيــح أعضــاء الجماعــة علــى الــدوائر الــتي جــرى فيهــا تنســيقات سابقــة وتــم إخلاؤهــا لتيــار
المسـتقبل وخاصـة “دائـرة الشـوف” في محاولـة لإبـراز أنياب جماعـة الإخـوان بقـدراتها الحقيقيـة علـى

المواجهة والفتك للتيار. 

دوامات الغضب.. من المستفيد؟ 

كيد ليس في صالحها، خاصة أنها تمضي في طريقها لمزاحمة تيار الغضب المسيطر على الجماعة بالتأ
المسـتقبل في عقـر داره ردًا علـى مـا تـراه إهـانه لهـا، والقـرار حاليًـا في أعلـى المسـتويات بالجماعـة لإصـدار
تصــور نهــائي عنــه، ويحــدث ذلــك في الــوقت الــذي يقــر فيــه لبنــان قــانون الانتخابــات الجديــد بالنظــام
النسبي لأول مرة في تاريخ قوانين الانتخاب بالبلاد، ويشمل مجمل عمليات الانتخابات سواء البلدية
أو النقابية وغيرها، الأمر الذي يضع لبنان على الطريق الصحيح في كيفيات التمثيل بمجمل العملية

الديمقراطية وليس فقط الانتخابات المقبلة.

ورغـم خطـورة القـانون الـذي ينسـف النظـام المعمـول بـه في الانتخابـات السابقـة بكـل تحالفاتهـا، فـإن
الجماعة لم تتف لدراسته وتغيير خططها الانتخابية بدلاً من إسراف الوقت وإنفاقه على خدمة الكيد
كـثر في براثـن الغضـب الـذي يـديره تيـار المسـتقبل لصـالحه بحرفيـة شديـدة حـتى السـياسي، والوقـوع أ
الآن، بعدما استطاع بجدارة نقل الأزمة السياسية من الغرف المغلقة إلى الإعلام وبالتبعية إلى أنصار
الفــريقين، الذين كــالوا الشتــائم بكــل صــنوفها لبعضهــم البعــض عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي،

رغم وقوف التيار والجماعة على قاعدة سنية وجماهيرية واحدة. 

ختمت الجماعة بيانها بما تكنه الصدور معلنة بشكل واضح لا لبس فيه أنها



ترى ما حدث سيكون له انعكاساته السلبية على العلاقات المستقبلية مع التيار

ورغــم محاولــة عقلاء الجماعــة الإسلاميــة في جبــل لبنــان، لفــرض تصــور هــادئ لإدارة الأزمــة بشكــل
صحيح، فالجماعة تمادت في إظهار حنقها على تصرف تيار المستقبل، وظهر ذلك واضحًا في البيان
الــذي أصــدرته للتهنئــة بتعيين مجلــس إدارة جديــد لمســتشفى ســبلين الحكــومي، وقــالت فيــه نصًــا:
“تتقـدم الجماعـة الإسلاميـة في جبـل لبنـان بالتهنئـة لتعيين مجلـس إدارة جديـد ولكنهـا تتسـاءل عـن
سـبب اسـتبدال اسـم أحمـد الصـغير بعـد أن كـان موجـودًا في مـشروع مرسـوم التعيين الـذي رفـع إلى
مجلس الوزراء للمصادقة عليه ونُشر في وسائل الإعلام لنجد أنه اسُتبدل باسم مرشح آخر تابع لتيار

معروف”.

وتــابعت: “هــل هــذا الاســتبدال يلغــي حالــة الإحبــاط الــتي يعــاني منهــا أهــل الســنة في لبنان؟ وهــل
سيعيد لهم حقوقهم المهدورة وللرئاسة الثالثة هيبتها، أم أنه يعيد الثقة بالحكومة ورئيسها؟ وهل
يعــبر عــن الشراكــة بين أبنــاء المســلمين الســنة بجميــع مكوناتهم؟”، وأضــافت: “نعيــب علــى الأحــزاب

أحادية القرار فإذا بنا نفاجأ بممارستها علنًا ودون خجل”.

وختمت الجماعة بيانها بما تكنه الصدور معلنة بشكل واضح لا لبس فيه أنها ترى ما حدث سيكون
له انعكاساته السلبية على العلاقات المستقبلية مع التيار. 

المستقبل والإخوان.. من التحالف إلى التناحر 

كانت الجماعة الإسلامية ترى دائمًا أن الأولوية في تحالفتها السياسية بعد الإسلاميين يجب أن تكون
لتيــار المســتقبل، خصوصًــا أنــه الأكثر اعتــدالاً والأقرب لهــا في التيــارات المدنيــة، وكــان الطرفــان حــريصين
على خوض المعارك الانتخابية جنبًا إلى جنب في عدد من الدوائر في السنوات الماضية رغم الاختلافات

السياسية، والتنافس على نيل ثقة الطائفة السنية.

 حـرص “المسـتقبل” على الجماعـة كـان واضحًـا بشـدة، خصوصًـا في ظـل تعرضـه لاهتزازات تنظيميـة
بعـد الانتخابـات الحزبيـة الأخـيرة، إضافـة إلى المواقـف الجديـدة لزعيـم التيـار وتحالفـاته غـير المسـبوقة،
كانت الجماعة ترى حتى وقت قريب أن الحريري يمكن المراهنة عليه في ضمان تحالف انتخابي يؤمن

الأهداف المرسومة لكليهما في الاحتفاظ بدوره في تمثيل السنة بمؤسسات الدولة.

اعتبر الحريري أن مصر نجحت في وقف مخطط جماعة الإخوان لتحويل مصر
إلى دولة دينية، وهو المخطط الذي يراه الحريري كفيلاً بتبرير مساعي
“إسرائيل” في الحصول على الاعتراف الدولي بفكرة الدولة اليهودية

كما كانت الخطط والاستعدادات تتجه لتفاوض بشأن صفقة انتخابية وفق القانون الجديد، إلا أن
يارة سعد الحريري غموض آليات الحوار بينهما وحالة الصراع التي خرجت من سياقتها المعقولة بعد ز



رئيس الحكومة اللبنانية إلى القاهرة وتصريحاته خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي
المعروف بعدائه للإسلاميين صبت المزيد من الزيت على النار. 

اعتبر الحريري أن مصر نجحت في وقف مخطط جماعة الإخوان لتحويل مصر إلى دولة دينية، وهو
المخطط الذي يراه الحريري كفيلاً بتبرير مساعي “إسرائيل” في الحصول على الاعتراف الدولي بفكرة

الدولة اليهودية.

صدى تصريحات الحريري، تكفلت بضرب أي قاعدة للتحالف، بعدما تبادل جمهور الطرفين التهم
والتخوين على الأرض، خصوصًا أن الحريري معروف بعلاقاته الوثيقة مع المملكة العربية السعودية
ونظــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وبــدا في هــذه الأزمــة أن التــاريخ الطويــل للإخــوان مــع
البراجماتية السياسية لن يكون سندًا لها في تبرير انتهاك الخطوط الحمراء التي تجاوزها الحريري عبر
المساندة العلنية لموقف القاهرة في محاولة اقتلاع الفكر الإخواني من الوجود، حسبما يسعى النظام

المصري لترسية هذه الفرضية في مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

يــا ومصر واليمــن ومــا يحيــط بهمــا مــن ورغــم مسانــدة الجماعــة الإسلاميــة لموقــف الإخــوان في سور
تشابكــات إقليميــة، فبراجماتياتهــا العتيــدة احتفظــت لهــا بعلاقــة مميزة مــع إيــران وحــزب الله وتيــار
المستقبل قبل الصدام الواضح والخطير معه بعدما منح الحريري قلادة الشرف السياسي للسيسي

الذي قضى على الإخوان حسب رأي زعيم تيار المستقبل قربانًا لمقاومة المد اليهودي لـ”إسرائيل”.

يــري في القــاهرة خلال تفســيره شــأن عــربي، لا سبيــل يــة للحر والــ بـــ”إسرائيل” في التصريحــات النار
لفهمها عند الجماعة قيادات وجماهير إلا أنها كانت مقصودة ومرتبة بعناية وليست وليدة لحظة
يـــري مجاملـــة الســـيسي حســـب تبرير بعـــض قيـــادات المســـتقبل لــــ”ذلة ارتجاليـــة حـــاول فيهـــا الحر
الحريري”، الأمر الذي يؤكد أن التباين بالمواقف بين التيار والجماعة خلال عزل الرئيس السابق محمد
مــرسي، لم يكــن موقفًــا سياســيًا، بــل كــره وحقــد أيــدولوجي يجعــل للتحــالف بينهمــا مــن مســتحيلات

الواقع.
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